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الشیخ سعید العبد الله - شیخ القراء
الأحد 30 ذو القعدة 1439 - 12 أغسطس 2018 5030 كاتب الترجمة : فضیلة الشیخ حاتم الطبشي

نقدم إلى الإخوة القراء الكرام الأعزاء، ترجمة لقارئ متقن فذّ من كبار قراء بلاد الشام وعلمائھا، وھو فضیلة الشیخ سعید العبد الله الحموي ثم
المكي رحمھ الله تعالى.

لة التي كتبھا بعنوان:" كتبھا أحد تلامذة الشیخ النجباء وھو الشیخ: حاتم الطبشي وفقھ الله، اختصرناھا في ھذه الصفحات من ترجمتھ المطوَّ
صفحات منیرة من حیاة صاحب الأسانید الشھیرة". جزاه الله خیر الجزاء.

شیخ القراء الشیخ سعید العبد الله الحموي

اسمھ ونسبھ ومولده :

ي ـ نسبة إلى الأحساء من شرق ھو العلامة الجلیل الشیخ المقرئ، العالم العامل، والرباني الورع، الداعیة المجاھد الشیخ سعید بن عبد الله الحسِّ
البلاد السعودیة ـ، من قبیلة بني خالد.

مولده :

ولد رحمھ الله تعالى في قریة الجنان القریبة من مدینة حماة عام : 1341 للھجرة، والموافق للعام المیلادي : 1923.

نشأتھ :

نشأ رحمھ الله تعالى في كنف والدیھ، وكان أصغر الأولاد الخمسة لوالده، وفي عامھ السادس كانت محنة فقد البصر، والتي كان رحمھ الله تعالى
یرى أنھا منحة ولیست محنة، وما ذاك إلا لعظیم إیمانھ ومزید رضاه بقضاء الله تعالى وقدره، وسبب ذلك أنھ اشتكى رمداً في عینیھ، رآه زائر

للقریة یتعاطى الطب الشعبي، فصنع علاجاً ووضعھ على عینیھ، فما أبصر بھما بعد ذلك، وكان لھ من العمر یومئذٍ : خمس سنواتٍ ونصف.

حفظ القرآن الكریم :

في ھذا الوقت كان الشیخ عارف النوشي رحمھ الله تعالى إماماً وخطیباً ومعلماً للقرآن الكریم في قریة الجنان، فلازمھ شیخنا، وبدأ بالحفظ على
یدیھ مبتدئاً من سورة الناس، فلما قارب حفظ نصف القرآن، وبالتحدید إلى سورة مریم، انتقل أبوه والأسرة جمیعاً إلى قریة ( علي كاسون ) ،

التي تقع شرقي مدینة حماه على طریق السلیمیة. وكان الشیخ رحمھ الله تعالى قد بلغ العاشرة من العمر.

في ھذه القریة (علي كاسون) باشر والده بنفسھ متابعة تحفیظھ النصف الباقي من القرآن الكریم، فأتمھ كاملاً، وذلك قبل بلوغھ الثانیة عشرة من
العمر.

مدرسة دار العلوم الشرعیة :

عندما أتم شیخنا رحمھ الله تعالى الثانیة عشرة من عمره، رغب والده في أن یتابع ولده تحصیل العلم الشرعي بعد أن تمكن من حفظ كتاب الله
تعالى، لیكون من علماء ھذه الأمة.

وفي عام 1934 سمع الوالد بأن مدرسة دار العلوم الشرعیة بحماة تدرس الطلاب العلوم الشرعیة، فأرسل شیخنا مع أخیھ الكبیر محمد، لیقوم
بتسجیلھ فیھا ویتابع تعلمھ على ید أساتذتھا. واضطر إلى تعدیل تاریخ میلاده لیصبح1920 بدلاً من 1923، لأن شرط القبول في المدرسة: أن

لا یقل عمر الطالب عن خمسة عشر عاماً، وتم قبولھ طالباً في دار العلوم الشرعیة.

شیوخھ رحمھ الله تعالى :

ج على أیدیھم العشرات من طلاب العلم، والذین أصبحوا فیما بعد كان أساتذة المدرسة من خیرة علماء المدینة، ومن كافة الاختصاصات، وتخرَّ
من أھل العلم الذین یشار إلیھم بالبنان، وتؤخذ عنھم الفتیا.

درس العلوم في الثانویة الشرعیة على الشیخ : عبد الستار سلامة رحمھ الله تعالى .

ودرس الفقھ الشافعي على الشیخ توفیق الشیرازي الصباغ رحمھ الله تعالى، والذي أحب شیخنا كثیراً وأنس بھ، وأولاه كل عنایتھ لما رأى فیھ
من أمارات النجابة، وأقرأه متن أبي شجاع في الفقھ، والرحبیة في الفرائض، وألفیة ابن مالك، وجواھر البخاري وغیرھا.

ودرس الفقھ الحنفي على الشیخ زاكي الدندشي رحمھ الله تعالى، وقرأ علیھ : متن نور الإیضاح، والقدوري، والأجرومیة، وغیرھا.

وكان یحضر دروس الشیخ محمد الحامد رحمھ الله تعالى في جامع السلطان، في فقھ أبي حنیفة، وفي التفسیر والحدیث الشریف.
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ودرس الصرف على الشیخ عارف قوشجي رحمھ الله تعالى .

وقرأ مختصر المنار في أصول الفقھ على الشیخ محمود العثمان رحمھ الله تعالى .

ودرس الأدب والبلاغة على الشیخ سعید زھور رحمھ الله تعالى، وحفظ منظومة : الجوھر المكنون في الثلاثة الفنون ( المعاني والبیان والبدیع
)، وكان یزور الشیخ محمد على المراد رحمھ الله تعالى في غرفتھ بالجامع الجدید لتدارس ھذه المنظومة.

وقرأ تفسیر النسفي على الشیخ مصطفى علوش رحمھ الله تعالى، والذي وصفھ بأنھ كان عالماً زاھداً متواضعاً.

وكانت مدة الدراسة في دار العلوم ثلاثة أعوام، وكان أستاذ ھذه المرحلة المقرئ الشیخ نوري أسعد الشحنة، والذي آلت إلیھ مشیخة دار الحفاظ
بعد وفاة الشیخ محمد النوشي رحمھ الله تعالى. ولازمھ فیھ شیخنا، وعنھ أخذ القراءات السبع وكان ھذا عام 1938 م.

ومن شیوخھ من خارج المعھد الشرعي :

الشیخ سعید الجابي رحمھ الله تعالى، والذي كان شیخنا محباً لھ معجباً بھ، متابعاً لنھجھ القویم.

والشیخ علي العثمان، والذي قرأ علیھ عدة كتب : منھا كتب في الفقھ الحنفي، وتحفة الفقھاء، وتاریخ أیام العرب، وحفظ الكواكبیة في الفقھ
الحنفي.

زملاؤه في المدرسة الشرعیة:

من زملائھ في المدرسة الشرعیة : الشیخ سلیم الأحدب، والشیخ إبراھیم المراد، والشیخ عبد الحمید الجابي رحمة الله علیھم أجمعین.

أساتذة الأمس زملاء الیوم: 

في عام 1950م تم تعیین الشیخ رحمھ الله تعالى مدرساً في مدرسة : دار العلوم الشرعیة، والتي تخرج منھا قبل عشر سنوات 

استمر رحمھ الله تعالى في التدریس في الثانویة الشرعیة، وكان معھ من المدرسین : الشیخ عبد الله الحلاق مدیراً، والفقیھ الشافعي الشیخ خالد
الشقفة، والفقیھ الحنفي الشیخ زاكي الدندشي، والشیخ محمد علي الشقفة، والشیخ أحمد سلطان، والأستاذ صلاح المراد، والأستاذ مصطفى

الھبرة، رحمھم الله جمیعاً رحمةً واسعة، وأسكنھم فسیح الجنان.

محفوظاتھ رحمھ الله تعالى :

من أعظم محفوظاتھ رحمھ الله تعالى : القرآن الكریم، بالقراءات العشر، وبالطرق الثلاث : الشاطبیة والدرة والطیبة، وھذه قصائد نظمھا
أصحابھا في القراءات لیسھل على الطالب حفظھا ومراجعتھا والرجوع إلیھا، وبعضھا تجاوز الألف بیت.

وحفظ رحمھ الله تعالى : منظومة السخاوي في متشابھ القرآن، وتقع في أكثر من ( 400 ) بیت، والرائیة في علم الرسم للإمام الشاطبي،
والجزریة والتحفة في التجوید، وناظمة الزھر في علم الفواصل، وألفیة السیوطي والبیقونیة في علم مصطلح الحدیث، كما كان یحفظ كتاب:

اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان، وكان یحفظ المعلقات السبع .

وكان رحمھ الله تعالى یحفظ من وجوه التفسیر في الآیات الكریمة ما یغنیك إذا سمعتھ منھ عن العودة لأي مرجع، ولئن رجعت فلن تجد أي
اختلاف بین ما أخبرك بھ وبین ھذه المراجع، وینسحب ھذا على جمیع كتب علوم القرآن الكریم .

وأنعم الله على شیخنا رحمھ الله تعالى بأن حفظ من أحادیث سیدنا رسول الله r ألوفاً بالضبط والإتقان وتعدد الروایات، ودرجة الحدیث وما قال
فیھ أھل العلم،

وفي الفقھ حفظ متن الرحبیة في الفرائض، ومتن أبي شجاع في فقھ الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى، والكواكبیة في اللغة، والكواكبیة في الفقھ.

وفي اللغة والنحو والصرف حفظ : ألفیة بن مالك والأجرومیة، ومنظومة الجوھر المكنون في الثلاثة الفنون. 

أما محفوظاتھ من الشعر قدیمھ وحدیثھ كان یحفظ الشيء الكثیر منھ والكثیر جداً، كلھا حاضرة في ذاكرتھ، ومتى شاء أسعفتھ بما یرید، وذلك
فضل الله یؤتیھ من یشاء. 

التحاقھ بالشیخ عبد العزیز عیون السود رحمھ الله تعالى وقراءتھ علیھ :

التحق شیخنا أبو عبد الله بالشیخ عبد العزیز بحمص لیأخذ عنھ القراءات الثلاث المتممة للعشر، فلازمھ یقرأ علیھ كل یومٍ ما یسمح بھ وقت
الشیخ، والذي ازدحم بابھ بطلاب العلم الذین یفدون إلیھ من جمیع مدن سوریة والدول المجاورة.

ختم الشیخ القراءات الثلاث على الشیخ عبد العزیز وأخذ مثلھا من علومھ الغزیرة وأخلاقھ الحمیدة، وسلوكھ المستقى من سیرة الحبیب الأعظم
صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فلقد كان رحمھ الله تعالى على جانب عظیم من حسن الخلق، ولین الجانب، یألف ویؤلف، تسطع في وجھھ أنوار
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وبركات القرآن الكریم، ویشع من جبینھ الأغر بھاء السنة المطھرة، مجلسھ مجلس علم وذكر، وأمرٍ بمعروفٍ ونھيٍ عن منكر.

العودة إلى حمــــاه : 

كان لقاء الشیخ أبي عبد الله بالشیخ عبد العزیز في عام 1945 م، وبعد أن انتھى رحمھ الله تعالى من القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر
رجع إلى حماه، واستقبلھ شیخھ الشیخ نوري أسعد الشحنة فرحاً بھ، مستبشراً بما حملھ من إجازة بالقراءات الثلاث :

الشیخُ تلمیذٌ والتلمیذُ شیخٌ :

لم یكن الشیخ نوري رحمھ الله تعالى قد تلقى عن أشیاخھ سوى القراءات السبع، والتي أقرأھا لشیخنا أبي عبد الله وأجازه بھا، لذا كان سروره
عظیماً بھذه القراءات الثلاث، والتي طلب من شیخنا أن یجیزه بھا بعد أن قرأھا علیھ، وكان لھ ذلك، حیث ضرب الشیخ نوري أروع الأمثلة في
التواضع وعدم الأنفة من أن یتلقى العلم عن تلمیذه، وھذا شرفٌ كبیر أیضاً لشیخنا أبي عبد الله أن یأخذ عنھ العلم أستاذه ومعلمھ، وذلك فضل الله

یؤتیھ من یشاء.

في جامع الدلوك :

جامع الدلوك من مساجد حماه العدیدة، والعامرة بالمصلین، ویقع في حي سوق الشجرة وإلى حي الحوارنة أقرب.

اختص الله تعالى ھذا المسجد كما اختص غیره من المساجد ببعض الفضائل، حیث أقام فیھ الشیخ الحافظ المقرئ المتقن نوري بن أسعد الشحنة
رحمھ الله تعالى، یقُرئ ویلقن ویعلم وینشر علوم القرآن والقراءات، وعنھ وفي ھذا المسجد المبارك تلقى شیخنا أبو عبد الله رحمھ الله تعالى

القراءات السبع مع كثیر من طلاب العلم.

شیخ القراء والقراءات في حماه :

بعد وفاة الشیخ نوري الشحنة (بحدود عام : 1950 م) تبوأ شیخنا رحمھ الله تعالى منزلة شیخھ، وبایعھ علماء حماه شیخاً للقراء بلا منازع، وقد
تقدم أنھ رحمھ الله تعالى جمع إلى جانب علوم القرآن والقراءات إلماماً واسعاً بكافة العلوم الشرعیة، مع خلقٍ رفیع، وذوق رائع، وروح سامیة

جعلتھ محبباً إلى جمیع من عرفوه من أھل العلم وغیرھم.

وبدأ طلاب العلم یتوافدون على جامع الدلوك لأخذ علم التجوید وعلوم القرآن الكریم ممن أتقنھ وحذق فیھ، وكان لكل طالب عنده ختمة مستقلة،
یبدأ الطالب بالقراءة من الفاتحة إلى الناس، والشیخ یستمع لھ ویصحح لھ أداءه وأحكامھ ومخارج حروفھ، فإذا ما آنس منھ جودة في القراءة

وحسناً في الأداء أجازه بالقراءة والإقراء.

ولم یكن رحمھ الله تعالى یتقید بوقت من نھار أو لیل، حیث كان یصلي الفجر إماماً في جامع الدلوك، ثم یأتي غرفتھ یستقبل الطلاب یسمع لھم
ویقرئھم، وینتھي وقت الاستماع عنده مع انتھاء آخر طالب من التلاوة، حتى تلقى عنھ جمع غفیر، وخلق كثیر، وھناك وقت مخصص للنساء،

واستمر على ھذا الحال حتى نھایة عام 1980 م.

امتحان :

في أیام الوحدة مع الشقیقة مصر استلم إدارة الأوقاف بمدینة حماه رجل بالغ في الإساءة إلى العلماء الأجلاء والنیل منھم، ووقف مواقف عدائیة
من الدعوة والدعاة، وزار ھذا المدیر الثانویة الشرعیة، - والتي كانت وما تزال تابعةً لوزارة الأوقاف – وقال: إنھ یرید أن یرسل برقیة تأیید
إلى رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة جمال عبد الناصر، ویرید موافقة العلماء الموجودین في الثانویة، وللأسف وافقھ ثلاثة من المشایخ دأبوا
وحتى وفاتھم على الخروج عن إجماع علماء البلد ویداھنون السلطة، ثم جاء إلى شیخنا یطلب منھ الموافقة والتوقیع على البرقیة، فقال لھ الشیخ
ً من ھذا الموقف، فقال : إن ارتباطك معنا : إني مرتبط بجمعیة العلماء وأنا عضو من أعضائھا ولا أقطع أمراً دونھا، استشاط الرجل غیظا
وراتبك من عندنا ؟ فقال الشیخ رحمھ الله تعالى : إن ارتباطي المادي معكم، أما ارتباطي الدیني فمع العلماء، ثم كرر الطلب نفسھ مع الشیخ عبد
الله الحلاق رحمھ الله تعالى فرفض الاستجابة وقال : رأیي مع علماء حماه، غضب الرجل وھدد وتوعد، وكان من جملة انتقامھ أن سحب من

شیخنا بعض الساعات وأعطاھا لغیره، وخصم ذلك من راتبھ.

واحتدمت الخصومة بینھما، ورفع شیخنا الأمر للقضاء، وحجتھ رحمھ الله تعالى أنھ مُعَّین براتب مقطوع ولیس بنظام الساعات، ولیس من حقِّ
مدیر الأوقاف أن یمس ساعات تدریسھ أو راتبھ، وحكم القضاء لصالحھ رحمھ الله تعالى، واسترد ما سلب منھ من حقوق. 

واستمرت محاولات مدیر الأوقاف للنیل من الشیخ، وخاصة عندما اجتھد في إصدار أمر من وزارة الأوقاف بإعفاء الشیخ من وظیفتھ، لكنھ باء
بالفشل، بل جاء أمر وزارة الأوقاف بإعفاء ھذا المدیر الظالم من وظیفتھ. 

امتحان آخر

في عام 1973م قامت عناصر المخابرات باعتقال الشیخ وأودع السجن في حماه، ثم نقل إلى سجن المخابرات بدمشق، وسبب ذلك أن الحكومة
أعلنت عن تعدیلاتٍ جوھریة في الدستور السوري، فتنادى الشیخ مع بعض الغیورین المخلصین وقاموا بمناقشة موضوع تعدیل الدستور،
والذي رأوا فیھ مخالفةً صریحةً للإسلام، فما كان منھم إلا أن كتبوا بیاناً یكشف عوار ھذا التعدیل، ووزعوه على العلماء، والذین قاموا بدورھم

– مشكورین – بإعلانھ على المنابر، مما أثار حفیظة السلطة، والتي سارعت إلى اعتقال الشیخ انتقاماً منھ.



   

4/6

بذُلت جھود مشكورة للإفراج عن الشیخ خلال الأشھر الثمانیة التي أمضاھا في الاعتقال، وبقي أحباب الشیخ یتابعون السلطة للإفراج عن
الشیخ، وعلى رأس المتابعین الشیخ الفاضل خالد الشقفة رحمھ الله تعالى، والذي استصدر أمراً من رئیس الجمھوریة بإخلاء سبیل شیخنا رحمھ
الله تعالى، وعند إطلاقھ من معتقلھ طلب رئیس السجن من الشیخ أن یقول كلمة شكر وثناء ومدح في الرئیس، فما كان منھ إلا الرفض ولم یتكلم

بكلمةٍ واحدة.

ً بعد الإفراج عن الشیخ رحمھ الله تعالى أبلغھ مدیر الأوقاف الجدید أن المحافظ لا یرغب باستمرار الشیخ بالتدریس، وتمَّ فصلھ من عملھ تعسُّفا
وظلماً وعدواناً.

غ الشیخ بعد ذلك لإدارة دار الحفاظ وحلقات التجوید والتحفیظ، وبارك الله في جھوده التي كانت كلھا � تعالى دون أن یأخذ من أحد أجراً تفرَّ
على تعلیم أو تحفیظ، واستفاد من الشیخ خلقٌ كثیر.

في مكة المكرمة:

وإذا أراد الله أمراً ھیأ أسبابھ، حیث شاءت حكمة الله تعالى أن ینشر علمھ أكثر مما انتشر في مدینة حماه وما حولھا، فكانت الھجرة
الاضطراریة إلى مكة المكرمة في ربیع عام 1981 م، وتعاقدت جامعة أم القرى معھ.

عطاء لا یعرف الملل :

وكما كان في مدینة حماة دأب الشیخ رحمھ الله تعالى في مكة المكرمة على بذل جمیع وقتھ لطلاب العلم وأھل القرآن الكریم، فیبدأ باستقبال
القراء من بعد صلاة الفجر إلى أن یحین وقت الذھاب إلى الجامعة، فإذا ما عاد منھا استراح قلیلاً، فما أن یصلي العصر حتى تبدأ مجموعات
الذین یقرؤون علیھ بالتوافد، كلٌّ في موعده المحدَّد، وأغلب أوقاتھ بعد العصر كانت مخصصةً للنساء، واللواتي كنَّ یأتین من مكة المكرمة

وجدة.

ة من الإیمان: علوُّ الھمَّ

في عام 1408 ھـ أدخل الشیخ المستشفى لإجراء عملیة لاستئصال المرارة، وخرج من المستشفى لقضاء فترة النقاھة في بیتھ بحي العزیزیة،
اد رئیس قسم القراءات بالجامعة، فقال لھ الشیخ: وجاء محبوه وزملاؤه المدرسون بالجامعة وتلامذتھ یعودونھ في بیتھ، وكان من جملة العوَُّ
أستأذنك وحتى لا یحرم الطلاب من الفائدة أن یحضروا إلى بیتي خلال فترة النقاھة أثناء إجازتي المرضیة، لكي یتابعوا المنھاج الجامعي
المقرر علیھم في القرآن والقراءات، أدھش ھذا الكلام الحاضرین جمیعاً، حتى حال المرض والنقاھة لا یكف الشیخ عن البذل والعطاء ؟ إنھ
فضل الله یؤتیھ من یشاء، لم یكن رحمھ الله تعالى ینظر إلى عملھ نظرة موظف یؤدي الساعات المطلوبة منھ، ثم ینصرف، إنھا أمانة وإرثٌ

نبوي، حملھا بصدق وأداھا بإخلاص :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادھا الأجسام

وافق رئیس القسم على ھذا الطلب، ثم نتج عن ذلك أن أعُفى الشیخ من تجشم صعوبة الذھاب إلى الجامعة ـ إلا في أیام الاختبارات ـ وجعل
الطلاب بدلاً من أن یذھبوا للجامعة یأتون منزل الشیخ لمتابعة منھاجھم العلمي.

واستمر الأمر على ھذه الحال حتى أعُفي الشیخ من منصبھ بسبب تجاوزه السن وذلك في شھر صفر الخیر من عام 1418.

وفي بیتھ أقرأ وأجاز المئات من الطلاب، ومن كل أرجاء المعمورة، بصبر وأناة وتحمل، ولقد تعرفت في بیتھ على ضیف ھو الأخ الحافظ:
مصطفى البحیاوي (البحیاوي بالباء ) جاء من المغرب معتمراً فمكث في مكة خمسة عشر یوماً قرأ فیھا على الشیخ ختمةً كاملة على قراءة ابن

كثیر، كان یقرأ جزءً بعد صلاة الفجر، وآخر بعد العصر حتى ختم وأجیز

وجاء قارئ من الجزائر ھو ( الشیخ یخلف الشراطي رحمھ الله تعالى ) فقرأ روایة ورش في ثمانیة عشر یوماً، وأجیز بھا وعاد إلى بلده یقُرئ
ویجیز، ومثلھ كثیر.

أسماء بعض المجازین بالعشر وبالثلاث المتممة للعشر:

1 – الشیخ العلامة نوري بن أسعد الشحنة ، السوري ، أجیز من الشیخ سعید رحمھ الله تعالى بالثلاث المتممة للعشر من طریق الدرة ، وھو
شیخ الشیخ سعید في القراءات السبع .

2 – الشیخ حسین خالد عشیش السوري ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) .

3 – الشیخ محمد نبھان حسین مصري السوري ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، أستاذ القراءات بجامعة أم القرى .

4 – الشیخ الدكتور / عبدالله بن حامد السلیماني ، السعودي ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) .

5 – الشیخ أمین إدریس فلاتھ ، السعودي ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، أستاذ القراءات وعلومھا بجامعة أم القرى .

6 – الشیخ فؤاد جابر المصري ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، أستاذ القرآن الكریم بجمعیة تحفیظ القرآن بالطائف .
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7 – الشیخ محمد عبدالحكیم بن سعید العبدالله ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، متخصص بالقراءات وعلومھا .

8 - الشیخ عبدالباري بن سعید العبدالله ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، ماجستیر بالدراسات الإسلامیة .

9 – الشیخ محمد حمود الأزوري ، السعودي ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، أستاذ بقسم القراءات بجامعة أم القرى .

10 – الشیخ إبراھیم بن عبدالرحمن حافظ ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) رحمھ الله تعالى .

11 – الشیخ نواف بن سعید المالكي ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، أستاذ بجامعة الملك خالد
بأبھا .

12 – الشیخ محمد بن علي الغامدي ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة)مدرس القرآن الكریم بالھیئة الملكیة بینبع .

13 – السید أحمد السید عبدالرحیم ، المصري ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، مدرس القراءات بجماعة تحفیظ القرآن الكریم ببیشھ .

14 – الشیخ ولید محمد جمعھ بستاني ، (العشر من طریقي الشاطبیة والدرة) ، أمین المكتبة القطریة بمكة المكرمة وصھر الشیخ .

منھجھ في العلم والعبادة:

نشأ الشیخ رحمھ الله تعالى بین فریقین من العلماء : فریق مقلد لإمامھ متقید بمذھبھ، لا یحید عنھ شعرة مھما صحَّ عنده من دلیل أو رجح أمامھ
من برھان.

وفریق آخر أنكروا الاتباع أو التقلید بالكلیة، وغضوا من شأن الأئمة الأربعة المجتھدین، والذین سلَّمت لھم الأمة : سلفھا وخلفھا بالإمامة وأھلیة
الاجتھاد، وتطاول البعض منھم على ھذه الكواكب النیرات، وقالوا قولاً یكشف ضآلة علمھم وضحالة تفكیرھم : ھم رجال ونحن رجال، وسمح
كل واحد منھم لنفسھ أن یحرمھا من الاستفادة من علوم الأولین، وزعموا أنھم یأخذون الأدلة من الكتاب والسنة مباشرة، مع أنھم لیس لدیھم

أھلیة الاجتھاد.

أین موقع الشیخ سعید العبد الله المحمد من ھؤلاء وھؤلاء ؟

ً بكثیر من أصول مذاھبھم، یذكرھم بالاحترام ً لھم ولأتباعھم عالما ً للأئمة الأربعة، مقراً بالمذاھب الأربعة محبا نشأ رحمھ الله تعالى محبا
والتوقیر، وإن لم یأخذ بجمیع أقوالھم، لا ینكر على مجتھد من ذوي الأھلیة في الاجتھاد، ولا یعیب على مقلد، 

وقد تفقھ في بدایة طلبھ للعلم على مذھب الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى والتزمھ، ثم تحول إلى التعمق والتوسع في فقھ الإمام أبي حنیفة النعمان
رحمھ الله تعالى، والتزم مذھبھ علماً وعبادةً، لكن ھذا الالتزام لم یكن یمنعھ من الأخذ بما رجح لدیھ وصحَّ عنده من دلیل وإن خالف إمامھ، مثال

ذلك: قراءتھ لفاتحة الكتاب خلف الإمام مخالفاً بذلك مذھب الحنفیة، 

كان رحمھ الله تعالى صلباً في دینھ، إذا اعتقد أمراً أو اقتنع بدلیل شرعي، ووجد من یحید عن ھذه الأدلة الصریحة الصحیحة ویخالفھا دونما
دلیل یعتمد علیھ لا یقوم لغضبھ شيء.

عبادتھ :

كان رحمھ الله تعالى لا یدع قیام اللیل في سفر أو حضر، وكان یمیل إلى طول القیام والقراءة أكثر من میلھ إلى عدد الركعات التي یؤدیھا، وما
طلع علیھ الفجر وھو نائم طیلة حیاتھ المباركة، باستثناء أیامھ الأخیرة أیام المرض والمعاناة.

ولقد كان مواظباً على صلاة الوتر ثلاث عشر ركعة سنین طویلة، وحتى بعد ما تجاوز الثمانین من عمره المبارك.

أما السنن الرواتب فكذلك كان شدید المحافظة علیھا، لا یدعھا لأي ظرف كان

مجالسھ :

سھ بیده كان مجلسھ مجلس علم وتعلم، وأمر بمعروف ونھيٍ عن منكر، ووصیةٍ صالحةٍ، ونصیحةٍ خالصةٍ، وكان إذا أھدي إلیھ كتاب تلمَّ
وتحسَّسھ، ثم قال لبعض من حضر : إقرأ علینا قائمة الموضوعات التي یتضمنھا ھذا الكتاب (الفھارس)، ثم یأمر بالقراءة من أولھ ویستمع

ویعلق ویناقش، حتى یستفید أھل مجلسھ جمیعاً.

وفي مجالسھ المباركة تلك كان یلتقي أھل القرآن، وأصحاب القراءات، ولطالما التقینا عنده بكثیر من العلماء والدعاة من مشارق الأرض
ومغاربھا، وسمعنا عن واقع المسلمین في تلك البلاد ما لا یمكن أن نسمعھ إلا في مثل ھذه المجالس المباركة.

وقلما یقدم قادم من إحدى المدن السوریة من أھل العلم إلا ویحرص على زیارتھ رحمھ الله تعالى، أما مدینة حماه فالقادمون منھا من أھل العلم
والعامة كانوا لا یتركون زیارتھ أبداً، ویأخذ بالاطلاع على أوضاع البلد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ویسأل ویستفسر عن أوضاع

الناس عامة، وعمن یعرفھم خاصة، ویسأل ویتحرى عنھم بأسمائھم فرداً فرداً.



   

6/6

حیاتھ الاجتماعیة :

كان رحمھ الله تعالى اجتماعیاً وَصُولاً لإخوانھ ومحبیھ، یستقبلھم في بیتھ، ویرد الزیارات لھم مھما بعدت منازلھم، ویكثر من زیارتھ لشیخھ
الشیخ عبد العزیز عیون السود بمدینة حمص، ویزور أبناء عمومتھ في منطقة الحولة (غربي مدینة حمص).

ھكذا كان شأنھ رحمھ الله تعالى : یذھب لوداع من یرید السفر للحج أو غیره من الأسفار، كما یذھب للسلام على من حضر من سفره، یعود
المرضى في بیوتھم أو في المستشفیات، یتحفھم بأغلى الھدایا والعطایا. 

ولقد تأخر زواجھ رحمھ الله تعالى بعض الشيء حتى حان عام : 1965 میلادي واقترن بأم عبد الله (أطال الله في عمرھا وعافاھا) ابنة الشیخ
عبد الرزاق مسطو رحمھ الله تعالى، وأنجبت لھ ثمانیةً من الأولاد، ثلاثة من الذكور ھم : عبد الله، وعبد الحكیم، وعبد الباري، وكلھم قد حفظ

القرآن الكریم وأجیز من قبل الوالد : عبد الله بقراءتي : عاصم وابن كثیر، عبد الحكیم وعبد الباري : بالقراءات العشر.

وخمسة بنات : أربع منھن تزوجن في حیاتھ رحمھ الله تعالى أسأل الله لھن السعادة والھناء جمیعاً.

الجود والسخاء والكرم :

ما رأیت في حیاتي فیمن رأیت وعایشت وعاصرت أكرم ولا أجود ولا أسخى من الشیخ سعید عبد الله المحمد.

كان رحمھ الله تعالى ینفق جمیع ما یأتیھ على نفسھ وإخوانھ (ابتغاء وجھ الله تعالى ومرضاتھ)، یتفقد ذوي الحاجة منھم ویقدمھم في النفقة على
نفسھ، ولطالما اقترض لیساعد محتاجاً أو یواسي مضطراً. 

وكانت مائدتھ لا ترفع لكثرة الزوار، ھذا في حماه، فلما أقام بمكة المكرمة، لا یكاد یسمع بضیف جاء للعمرة أو الحج إلا ویدعوه ومن معھ
لبیتھ، ویجود بما یرھق ویتعب أھلھ في خدمة الضیوف مع خدمة الإحضار من الفندق والإعادة إلیھ، 

ولا أبالغ إذا قلت : إنھ لم یتناول وجبتین متتالیتین من الطعام مع أھلھ لكثرة ما یولم ویدعو، ولسان حالھ یقول : 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي لھ أكیلاً فلست بآكلھ وحدي

ولا یسمح لزائره بمغادرة بیتھ إذا اقترب موعد الغداء أو العشاء، حتى یطعم ثم یمضي لشأنھ.

فلما أكرمھ الله تعالى بالإقامة بمكة المكرمة كان بیتھ – وفي أغلب الأحیان – لا یخلو من ضیف مقیم ممن حضروا للحج أو العمرة، وذلك مع
الخدمة الكاملة من المطار إلى المطار، والإیصال للحرم والإحضار منھ للبیت.

تواضعھ رحمھ الله تعالى :

كان الشیخ رحمھ الله تعالى لا یرفع نفسھ أبداً، ولا یشعر جلیسھ أنھ فوقھ أو أعلم منھ، ولشدة تواضعھ یریك أنھ لا فرق بینھ وبین تلامذتھ، لكن
إذا ما تم طرح مسألة علمیة من فقھ أو حدیث أو كانت في علوم القرآن والتفسیر والقراءات ظھر فضلھ وبزغ نجم علومھ وإحاطتھ رحمھ الله

تعالى.

وما كان یسمح لغیر أبنائھ بتقبیل یده، وإذا ما فعلھا أحد منا ینزعج ویقول : لا تعد لھذا أبداً. 

مؤلفاتھ رحمھ الله تعالى :

لیس للشیخ مؤلفات كثیرة لأن جُلَّ وقتھ كان یصرفھ في الإقراء والتدریس والتعلیم، أما أھم ما كتبھ رحمھ الله تعالى فھي: كتاب القول المنیف
في رسم المصحف الشریف، ومنظومة : نشر العطر في بیان المد والقصر، وتقع في أكثر من أربعمائة بیت، ونظم كتاب : صریح النص في
یت، وھو كتاب في مترادف الكلمات المختلف فیھا عن حفص، للشیخ علي الضباع رحمھ الله تعالى، ونظم كتاب : تھذیب الألفاظ لابن السكِّ

اللغة، ولھ رحمھ الله تعالى منظومات كثیرة في القراءات واللغة.

وفاتھ رحمھ الله تعالى :

كان رحمھ الله تعالى یشكو من ضعف في عضلة القلب مع ارتفاع بضغط الدم، وصاحب ھذا تجمع مائي في البطن، والذي كثیراً ما كان یسبب
لھ انتفاخاً في القدمین والساقین، وبقي على ھذه الحال مدة لا بأس بھا، یزید الأمر فیلزم الفراش صابراً محتسباً، فإذا ما آنس من نفسھ بعض

نشاط عاد لبرنامجھ فیما یخصھ أو یخص تلامذتھ والذین یأخذون عنھ علوم القرآن والقراءات.

حتى كان یوم الخامس من رجب من عام 1425 ازداد مرضھ رحمھ الله تعالى فتمَّ نقلھ إلى المستشفى، والتي مكث فیھا ثلاثة أیام في العنایة
المركزة، اختاره الله تعالى بعدھا إلى جواره : في مقعد صدقٍ عند ملیكٍ مقتدر، لكنھ قبل الوفاة بلحظات طلب ماء زمزم فشرب ثم تشھَّد مرتین،
ثم أسلم الروح إلى بارئھا، بعد ظھر یوم الثلاثاء الثامن من رجب1425ھـ الموافق 24من آب2004م، وصلي علیھ في المسجد الحرام، وشیعھ

المئات من تلامیذه ومحبیھ، ودفن في مقبرة الشرائع بمكة المكرمة رحمھ الله تعالى وأكرم مثواه.


